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 :ملخص البحث
 

ا عند عبدالله الطيِّب ي موجَز بحث هذا ، (رحمةُ الِله عليه)المجذوب تناول القافيةَ الشعريّـَةَ من حيث عيوبُه
والرجله علَمٌ طبَّقت شهرتهه الآفاقَ، والتعريفه بالأعلام المشهَّرين ضربٌ من ضروبِ الهذَياَنِ كما يقول أحده كبارِ 

تعريفه المعرَّفِ المشهَّرِ المذكور ضربٌ من ضروبِ ... ): الحـبر. يقـول د. الحبر يوسف نورالدائم. تلاميـذِه، وهو د
 -من جوانبِ حياةِ هذا العلَم المشهَّرِ  -هذه الدراسة  هم  ولكنَّ ما يه .  ... (الهذَيان يتـنزَّه عنه العقلاءه من الناسِ 

ل بالعلم ه اشتغَ ى الر غم من أنَّ عل - إنَّ عبدالله الطيِّب. هو ارتباطهه بالأدبِ عمومًا، وبالشعرِ على وجهِ الخصوصِ 
ََم ه كان شاعراً مه إلاَّ أنَّ  -لغةً، وتأريخاً، وتفسيراً للقرآنِ الكريم  يدًا له من الشعر ما يربهو على مسسةِ دواوينَ، ن

ملتـَقَى : "وانههبعضَها في بواكِيِر عمرهِ، ولم يزلْ عطاؤهه إلى ما قهبيْلَ وفاتهِ في سنةِ ثلاثٍ وألفيِن للميلاد، حيث كان دي
عن علم العَروض  -  من ملَّداتِ مرشدِه -؛ ولهذا فلا غرابةَ أن يهفرد العلَم الجليله ملَّدةً كاملةً، هي الأولَى "الس بهلِ 
التعمقه في مفاهيم العَروض، ودراسةه القافيةِ مستغرقِةً سائرَ : ركوبهه عزَّ وهذا بحرٌ عميقٌ من بحور الأدب . والقوافي
ا نستبعِد هذه الغرابةَ . متميِّزةٍ الهجاءِ في تحليلٍ فاق التصو رَ من العلميَّةِ في ملَكةٍ أدبيَّةٍ، وحاسَّةٍ شعريَّةٍ حروفِ  وربََّّ

                                                           

جامعة السلطان إدريس التربوية –قسم اللغات الحديثة  -في كلية اللغات والاتصال  .  كبير محاضرين    1  
جامعة السلطان إدريس التربوية -اللغات والاتصال كلية  رئيس قسم اللغات الحديثة       2  

مطبعة جامعة الخرطوم، دار جامعة الخرطوم للنشر، الخرطوم، سنة  2الحبر يوسف نورالدائم، ط. الأستاذ عبدالله الطيب، بقلم د  
 . صم، 2992

واقعٌ في مسس ملَّداتٍ، وهو كتابٌ عزَّ نَيرهه في مكتبة الأدب المعاصر، ، "المرشدُ إلى فهم أشعارِ العربِ وصناعتِها"كتاب  
نا رسالةً   -نصوصًا، ونقدًا، وتحليلاً  -أنَّه كان يكتبه  (ه اللهرحَ )من ذوِي قَرابةِ المصنِّف  -الدراسة ذه لهر وقد توافَ  كما يكتب أحده

ةٍ في حفيَةِ ذاكرتِِا، وذكاءٍ ندَر مثالههعن عق من وحيِ ذاكرتهِ، وإلهامه؛ مما ينم  .. إلى صديقٍ   .ليَّة محيرِّ
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بالذِّكرِ دندنةٌ، وبالقرآنِ  ، نشَأ الأستاذه في بيتٍ له: )...أكثرَ عندما نسمع تلميذَه الكبيَر في كلمةٍ له عن أستاذه
شأةَ على دندنة الذِّكرِ تهعتبر صَقلًا لمواهب الناشِئ في تذو قِه ، ولا شكَّ أنَّ النَّ  ... (ترنُّ ٌ وتطريبٌ  دويٌّ، وبالشِّعرِ 

ََ سهلَّمٍ يَ ... ): قال عبدالله الطيِّب. إيقاعاتِ اللغةِ، وموازينَ أصواتِِا تا  من لم يأَلفْ ماا
أن يهعوِّد نفسَه مااعَه،   

ا إلى ه، وخلهصَ أنغامَ  فإذا ألفَِه تذوَّقَ  ؛ ومن هنا يأتي اهتمام بالقافية كمقطعٍ موسيقيٍّ يرتكز عليه  ... (قلبِه  طرَبُه
الورقةِ ولكنَّ الحديث عن مفهوم القافية عند هذا العلَم الجليلِ حديثٌ تطوله مباحثهه على مثل هذه . جماله القصيدِ 

مناسبًا في هذا المقام، على آمالٍ عِراضٍ  -مقتصِراً على العيوب  -ثه ـديـــــــــــــالموجزةِ؛ ولذا فإنه يهرجَى أن يكون الح
تسليطه  الأول؛ وعليه فقد هدفَت هذه الدراسة إلى هدفين لا ثالثَ لهما، ..في مستقبِل الأيَّام إن شاء الله تعالى 

ة ندرَت كتاباته الباحثين فيه، الأضواء على شاعريَّة الرجل، واهتماماتهِ العَروضيَّةِ كجانبٍ من جوانب حياته العلميَّ 
ا لم يكن معروفاً إلاَّ لدى المقرَّبين من تلاميذه؛ خاصةً وأنه لم يكن يتناوله كثيراً في محاضراته التي شههر بُا، أما  وربََّّ

ظ هذا الجانب بدراسةٍ أبانت مقدرةً كبيرةً عنده إلاَّ في مفتـَرََ مرشده، وق هناك  -د كان في مؤلَّفاته المتنوِّعةِ فلم يه
استخلاصه آرائهِ العَروضيَّةِ حولَ عيوبِ القافيةِ، من بيِن براثنِ علمه  الثانيو.. !! عَروضيًّا هدَّكَ به من عَروضيٍّ  -

المتغَازرِ، وعرضهها بصورةٍ مباشرةٍ مع التحليل ما أمكنَ، والمقارنةِ بآراء العلماءِ ما توافرَت؛ ولذا كان المنهجه 
ا أهضفِيَ عليه الاستقرائي  ا عند التَّحليلِ  -لتحليلي  رائدًا لهذه الدراسة في عرضها من أجل الوصولِ إلى هدفيْها، وربََّّ

 ..شيءٌ من روحٍ فنـِّيَّةٍ ناقِدةٍ  -
 

ABSTRACT 

  This is a brief research on the poetic rhyme in terms of its flaws according to 

Abdullah al-Tayyib al-Majzoub, and the man of science applied his fame to the horizons, and 

the definition of the famous scholars  is a form of delirium, according to one of his great 

disciples. Al-Hibr Yousof Says: "... the definition of the famous figure mentioned is a form of 

delirium, which the wise people walk away from ..." Abdullah Al-Tayeb. The work of this 

famous science is related to literature in general, and poetry in particular. Abdullah al-Tayyeb 

- although he worked in science, language, history, and interpretation of the Holy Qur'an - 

Was a poet of glorious poetry of more than five books. This is a deep sea of literary literature: 

the depth of the concepts of presentations, the study of rhyme, and the rest of the alphabet in 

an analysis that transcends the perception of science in a literary queen and a distinct poetic 

sense. But the talk about the concept of rhyme in this modern science is a lengthy discussion 

of such a brief paper; therefore, it is desirable that the talk - limited to flaws - is appropriate in 

this regard. Therefore, this study is entitled: "Rhyme defects in the book". The writings of the 

scholars were rare, and perhaps he was known only to those close to his disciples, especially 

                                                           
 .21الحبر يوسف نورالدائم، ص. الأستاذ عبدالله الطيب، بقلم د  
 .يعني سهلَّمًا موسيقيًّا  
 . م، ص2992دار جامعة الخرطوم للنشر، سنة   عبدالله الطيب، ط. ديوان أصداء النيل، د  
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since he did not take much interest in his lectures. So the analytical descriptive approach 

pioneered this study in its presentation in order to reach its goals, and perhaps add to it  

Something of a critical artistic spirit .. 

مهيدت  

،  البيــت الشــعري رِ في آخِــ يْنِ ســاكن ـَ عنــدَ العروضــيين هــي تلــك الأحــرفه الــتي تبــدأ بَّتحــركٍ قبــل أولِ القافيــةه 
إبـــراهيم أنـــيس في معـــرِض . يقـــول د. القصـــيدة تتكـــرَّر في أواخـــر أبيـــاتِ  تمثـــل أصـــواتاً موســـيقيةً  -مـــع ذلـــك  -وهـــي 
، وهي ركـنٌ ركـيٌن 9... (من القصيدة،  و الأبياتِ ر، أعدَّةَ أصواتٍ تتكرر في أواخر الأشطه  إلاَّ  ليست القافيةه : )ذلك

 ، وتكمـن أييـةه 21... (ها بـدون قافيـةٍ ح شـعره لا يصـله  العربيـةه : )يقـول الأسـتاذ أحـد الشـايب. لا يقوم القصيده بدونه
ــا تَ  عيَّــاد عنـــدما شــكري محمــد . ن دعاطِيــه، وقــد أحسَــد، والمتغــنيِّ بالشــعر عنــد تَ نشِ هـــــطــواتِ المضــبط خه القافيــة في أاَّ

ا تهشـبهه  -مرةً  -وصـفَها  ََ النـَّغَم هناك"الأوركسترا"الطـبول في قرََ  بأاَّ إليـه  صداقه مـا ذهـبَ ، وهذا مِ 22، وتضبط إيقا
 بَّثابــةِ الفواصــلِ الموســـيقيَّةِ يتوقّـَـع الســامع ترد دَهـــا، ويســتمتع بَّثــل هـــذا الــترد د الــذي يطـــرقه  22هـــي: )أنــيس بقولــه. د

، في مقــاطعَ ذاتِ نغَــمٍ خــاصٍّ يه الآذانَ في فــ  -والقافيــةه  . 2... (بــالوزن  ىســمَّ تراتٍ زمنيــةٍ منتَمــةٍ، وبعــد عــددٍ معــينَّ
ــمه  لهــا دورانِ  -علــى ذلــك، ومعَــه  َِ اللغــة في موســيقَ  ان تقــوم بُمــا مــن و،ائفهــا، يــا تقويــةه همَّ في  اها، وتقويــةه اقيقــا

 اللغـــة، وتقويـــةه  مفعـــولِ  فهـــو تعزيـــزه   2: الأولفأمـــا : ندوريــْـ عـــب القافيـــةه تل: )يقـــول محمـــد العيَّاشـــي. كراره بـــالتَّ مفعولــِـ
، وتقويــةه : الثــانيموســيقاها، وأمــا  كــرار، وهــي في كــلِّ هـــذا وذاك والتَّ  دةِ مفعولــه الســحريِّ بالمعـــاوَ  فهــو تعزيـــز اقيقــاَ

الكـلام  تهعتـبر الفيصـلَ الأكـبَر بـين نثريّـَةِ ، كمـا أنَّ القافيـة  2... (تؤدِّي و،يفةً في الشعر عَيمةَ المفعـول، قويـةَ الأثـر 
عــن طبيعــة الشــعر،  -بعــَ  الشــيء  - التــزام القافيــة يهبعــد القصــيدةَ  عــدمه : )... صــفاء خل وصــي. يقــول د. وشــعريَّتهِ 

 . 2... (من دقّـَـــة الصناعــة الموسيقــيَّة فيها  ويقرِّبُا من النثر، ويقلِّله 

                                                           
محمد عبدالمنعم خفاجي، ط دار ابن زيدون، بيروت، ومكتبة الكليات الأزهرية، . وافيه، دموسيقى الشعر العربي وأوزانه وق  

 . 2 2القاهرة، ص
 .   2مكتبة الأنجلو المصرية، ص  موسيقى الشعر، ط 9
 .  2 م، ص  29مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، سنة   أصول النقد الأدبي، ط 21
 . ، بتصرف 21م، ص  29دار المعرفة، القاهرة، سنة  2ية، طموسيقى الشعر العربي مشروَ دراسة علم 22
 . أي القافية 22
 .   2موسيقى الشعر، ص  2
 .كذا علامات التنصيص في النسخة، ولا داعي لها   2
 .  22م، ص  29نَرية إيقاَ الشعر العربي، ط المطبعة العصرية، تونس، سنة   2
 . 22، ص عري، طالشِّ  التقطيعِ  فن    2
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ـــه الشـــعريِّ المرهَـــفِ بح -لقـــد أدرك عبـــدالله الطيِّـــب  ـــاولَ درسَـــها في  - سِّ ـــيرةَ للقافيـــة؛ فتن تلـــك الأييـــةَ الكب
لعيـــوبِ  -هنــا  - ناحيـــةِ كواــا أحرفــًـا ذاتَ حركــاتٍ وســـكناتٍ في آخــر البيـــت؛ فكــان تناولهـــه: مرشــده مـــن نــاحيتين

مــن  ثم ناحيــةِ كواــا ذلــك الجــزءَ المهــمَّ رائــي أهــلِ الفــنِّ اتفاقــًا، واختلافــًا معهــم، القافيــة ومحاســنِها العَروضــيَّةِ، بحسَــب مَ 
دثه  مـن فواصـلَ إيقاعيـةٍ تـرتبط بـالوزن؛ فكـان تناولهـه لارتبـاط  -في أصواتِِا المتكررة  -أجزاء الموسيقَى الشعرية؛ بَّا تحه

ةٍ بحثيَّــةٍ ـــــــمحــورَ ورقى أن يكــونَ رَض الشــعريِّ، وهــو مــا يهرجَــــــــــــــحــديث عــن ارتبــاط القافيــة بالغليدًا لـــــالقافيــة بــالوزن؛ تمه
د إلى القافيـة الذي عندي أنَّ الشـاعر العـربيَّ إ ـا عمَـ: )... قادمةٍ إن شاء الله؛ خاصةً وقد نسمعهه يدندن في مرشده

انٍ عَـتلج في صـدره مـن مَ تِيـؤًا لأداء مـا يَخـ غ الـوزنه بـه صـار أكثـرَ بغًا نغميًّـا، مـا اصـطبَ فقراَا بالوزن ليهضفيَ عليهـا صِـ
) ...2 . 

ـــة يـــرى إنَّ عبـــدالله الطيِّـــب  ـــدَّ لهـــا مـــن تنـــاغمٍ  تمثّـِــل قفَـــلاتٍ  -بحركـــاتِ أحرفهـــا، وســـكناتِِا  -أنَّ القافي لا ب
 -أحيانـًا  -تهضـفي عليهـا  -في هذا التناغم  -ى ذلك الترتيبِ، وهي تبلغ درجاتٍ وانسجامٍ في ترتيبها، وفي موسيقَ 

 َّّ تربه ذلــــك ، ويَخــــعلــــى الشــــاعر، فيختــــل  ذلــــك التنــــاغمه  -أحيانــًــا أخــــرى  - حهســــنًا بقــــدَره، كمــــا أنَّ الألفــــا  تتــــأ
الفــنِّ   يكــن يهغفــل أهــلَ لمو عبــدالله الطيِّــب . بحسَــب هــذا الاخــتراب، أو ذلــك الاخــتلالِ  القافيــةه  الانســجام؛ فتهعــابه 

رى، مع عدم ميلـِه إلى الأمـر الثـا  في وقِهم تاراتٍ أخوخارجًا عن طَ  -تارةً  -ارياً هداءً بآرائهم، واستنارةً بُا؛ مه استِ 
ها بحسَـب مـا ويناقشهـوأفكـارهَ، المعاصـر،  العلاَّمـة مـذاهبَ  يلخِّـصه الـذي عمـل هـذا الفإلى مضـابط .. الأحيان  أغلبِ 

 ..ه من مباحثَ في هذا الميدان رشدِ مه  يفتح اللهه به، وفي حدود ما خطَّته يده المصنِّف في
 تقييدُ القافيةِ : أولا 
 

 : 29، كما في رائيَّة طرَفةَ بنِ العبد 2المقيَّدة هي التي سكنَت في رويِّها القافيةه 
 ستَعِرْ ومن الحبِّ جنونٌ مُ    ***    أصَحوتِ اليوم أم شاقَـتْكِ هر ْ                      

 .بِحُر ْ  21ليسَ هذا منكِ ماويَّ      ***         ل يـَكُـنْ حبّـُكِ داءا قاتـِلا 
ا تَسهل إذا سكَن حـرفه الـرويِّ المقيَّ  ت هذه القافيةِ وقد أشار عبدالله الطيِّب إلى شيءٍ من استعمالا دة؛ موضِّحًا أاَّ

: فـق مـع الأخفـفِي في كلمتـهيتَّ  -بذلك  -وهو . لمَ بعد مدٍّ من الحروف، لا سيَّما في البحور الطويلة كالكامل، والرَّ 
، نحو 22ا ما يجوز فيه التقييده واقطلاقه أمَّ )...   : فالمتَقاربه

                                                           
،  م،  2992دار جامعة الخرطوم للنشر، الخرطوم، سنة   عبدالله الطيب، ط. المرشده إلى فهم أشعارِ العربِ وصناعتِها، د  2
 .2 ص
  
 .الروي  هو آخِره أحرفِ القافية 
 .1 ديوانه، ط دار صادر، بيروت، ص 29
 .نتَرا ناداها ترخيمًا على لغة من يَ ، وإ َّ ةه أي يا ماويَّ  21
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 زَى جازِئٍ بالرِّمالْ،مَ على جَ *** ورَحلِي إذا رعُتُها كـأنِّي 
 : وفي الرَّمل

ليلْ،*** يا بنَي الصَّيْداءِ ردُّوا فـرَسي   إنَّما يفُعل هذا بالذَّ
 : وفي الكاملِ، نحو

 ،22... (أبنُيَّ ل تظلِمْ بمكةَ ل الصغيرَ ول الكبيرْ 
: قال". الكبيرَا" و ،"بالذليلِ " ، و"الرمالِ "يجوز إطلاقهها على جهةِ  - ر الأخففيه كما ذكَ   -ومثل هذه البـحور 

ألَا ترى أنَّ في . لـروها عن الأطوَ ـد وها عن الأقصَرِ، وقصَ ؛ وذلك لأنَّ في بنائهِا شـعراً أقصرَ منها وأطولَ؛ فمَ )...
بينَهما، وفي "نْ فاَْعِلَا " ، و"فـَاْعِلهنْ " ، و"فاَْعِلاتَهنْ "  لِ مَ ، وفي الرَّ  2بينَهـما"فَـعهوْله " ، و"فَـعَلْ " ، و"فَـعهوْلهنْ "المتقاربِ 
تقييدَ  -بعد ذلك  - وقد أجاز الأخففيه .  2... (بينَهما "متـَفَاعِلَانْ " ، و"مسْتـَفْعِلهنْ " ، و"متَفاعَِلاتَهنْ "الكامل

لهنْ "الطويل؛ قياسًا على البحورِ السابقة، إذا كان آخرهه لأنه إذا قهـيِّد  ؛: )...قال". مفَاْعِيـْ
لهنْ "من"مفَاْعِيْلْ "جاء  : قال الشاعر. ، وقد جاءَ "مفْعهوْلهنْ " ، و"مفَاْعِيـْ

 بأيدِي الرجَالِ الدَّافنينَ ابنَ عتَّابْ *** كأنَّ عتيقاا من مهَـارة تَغـلِبٍ 
 ا آبْ،وبَ فمَ ؤُ ي ـَ رجُو أنْ ن كان يَ ومَ *** صنٌ هارباا وابنُ عامرٍ وقد فرَّ حِ 

ــــــــذا جـــــــائ ــــــــد يبـــــــدو  2... (زٌ فهـ ــــــــناك  -، وقـ ــــــــه  -هـ ــــــــما وأنَّ توس طـ ــــــــويلِ؛ لا سيَّـ ــــــــييدِ هـــــــذا الطـ ــــــــلٍ في تقـ هَ ثقـ نـــــــو
 ليس على تمامٍ كما"مفْعهوْلهنْ " و ،"مفَاْعِيـلْهنْ "بيـن
أمـا تلــك الثلاثــةه . ، ثم إنَّ هــذا الثقـلَ يتبــدَّى واضـحًا عنــد التَّغــنيِّ  2هـي الحــاله في المتقـارب، والرمــل، والكامــل ممـا مــرَّ  

عطـي ضـرباً آخـرَ مـن ضهـروبُا، وهـذا هـو الضَّـابطه الـذي أشـار إليـه هـا؛ لأنَّ اقطـلاق يه البحورِ فقد سَهل إطـلاقه قافيتِ 
ــرا  في حديثــه عــن المقيَّــد مــن القــوافي، قــائلاً الأخفــفي فيمــا ســبَ  ، منــه مــا : )...ق مــن كلامــه، بينمــا صــرَّح بــه ابــنه السِّ

                                                                                                                                                                                     
 .سهل فيهيَ  التقييدَ  لقافية، أي أنَّ يعني من ا 22
   ص م، 1 29عزة حسن، ط دمشق، سنة . كتاب القوافي، تأليف أبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخففي، عهنَي بتحقيقه د  22
-  9. 
" و ل،من الرمَ "فاَْعِلَانْ "في، وكذا التوسط "فَـعَلْ "، وثلاثية"فَـعهوْلهنْ "ط بين مساسيةتتوسَّ  -بأحرفها الأربع  -"فَـعهوْله "أنَّ  أي  2 

 .من الكامل"متـَفَاْعِلَانْ 
 .9 قوافي الأخففي، ص  2
 .92، صالمصدر نفسه  2
لهنْ "لأنَّ   2 متوسطاً بينهما، بخلاف ما مرَّ في  -ه الستِّ بأحرفِ  -"مفَاْعِيْلْ "ان ثلاثة عشر حرفاً؛ فلا يكونيتمَّ "مفْعهوْلهنْ " ، و"مفَاْعِيـْ

 .البحور المذكورة
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، وأمـا الـذي لا يجـوز إطلاقهـه فهـو  ...ا لم يَخر  به عن الـوزن، وإنْ أهطلـِق خـرَ  إلى ضَـربٍ آخـرَ، يجوز إطلاقهه، وهو م
 : قوله كل  ما يخر  بإطلاقه عن الوزن، نحوه 
 ؛ 2... ("وقاَتمِ الأعماقِ خَـاوِي المخْتـَرَقْ "

ْ مسْتـَفْعِلَ "حهصِــل علـى"خْتـَرَقِيْ وِلْمُ "وذلــك أنَّه إذا أهطلِق على جهــة ، : )...قـال الأخفـفي. ، وهـي ليسـت في الـوزن"ته
؛ فيكــــــون "تَـرَقِــــــيْ "ه يجـــــيء؛ لأنَّــــــ"مسْــــــتـَفْعِلهنْ "، فلــــــو أطلقتــَــــه جــــــاء أكثــــــرَ مــــــن"مسْـــــتـَفْعِلهنْ "   "خْتـَــــــرَقْ وِلْمُ : "فقولـــــه
ْ "الجـزء اِعلــم : )لقـا. الأخفـفي واضــحًا فيمـا لا يجــب فيـه التقييــده  ؛ ولهــذا كـان شــرطه  2. (يكـون ، وهــذا لا"مسْـتـَفْعِلَته

ها فأهطلِقـت يجـب تقييـده  ومن هنـا فإنّـَه مـا مـن قافيـةٍ . 1 ... (التقييده،  ن فيه إلاَّ كه بحرفِ الرويِّ لم يَ  إذا تَّ  29أنَّ الجزء
، كما قـال أبوالقاسـم الزجَّـاجي ، وغـيرهه مـن أصـحاب القـوافي، فيمـا نقَـل عـنهم موسَـى الأحـدي  في إلاَّ انكسَ  ر الشعره
 .2 متوسِّطه

. بإسـكانِ الـرويِّ بعـد متحـركٍ فهـو أكثـر َ،رفـًا، وأجمـله تغنـِّيـًا مـن ذلـك الـذي سـكَنَ روي ـه بعـد سـكونٍ  وأما التقييـده    
المـتَرادفِ، وهـي الـتي يتـوالَى في آخرهِـا  ن أعسَـر القـوافي المقيَّـدةِ قافيـةه مِـ: )... وهذا ما نصَّ عليه عبدالله الطيِّـب بقولـه

 : دَ هذا التقييدِ شذوذًا لا يهقاس عليه، وأنشَ  مثلَ   الأخففيه تبَر ، وقد اع2 ... (ساكنان، 
 أَرْخِينَ أذياَلَ الحُقِيِّ وارْبَـعْنْ 
 مشْيَ حَييَّاتٍ كما لَم يَـفْزَعْنْ 
 إنْ تمُنَعِ اليوْم نِساءٌ تمُنـَعْنْ 

 : عه ماَ وقد أخبَر  من أثق به أنَّ : )... قائلاً 
 أنا جريرٌ كُنيتي أبوعَمْرْو

رْ أَجُبنا   ،ا وغيرَه تحتَ السِّتـْ
 : وقد ماعته من العرب

 .  ... (أناَ ابنُ ماويَّةَ إذا جدَّ النـَّفْرْ 

                                                           
. ، تحقيق ديار في أوزان الأشعار والكافي في علم القوافي، تأليف أبي بكر محمد بن عبدالملك بن السرا  الشنتريتي الأندلسيِّ المع  2

 .212م، ص2 29المكتب اقسلامي، سنة  2محمد رضوان الداية، ط
 .  قوافي الأخففي، ص  2
 .أي التفعيلة 29
 .  قوافي الأخففي، ص 1 
المؤسسة الوطنية للكتاب،   الأحدي نويوات، ط يا ِّ المتوسط الكافي في علمي العروض والقوافي، ، لموسى بن محمد بن اللِّ  2 

 .92 الجزائر، ص
 .  ، ص2م،  2992مطبعة جامعة الخرطوم، دار جامعة الخرطوم للنشر، سنة   المرشد، ط 2 
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ـا ركبـَت ذلـك الـنَّمطَ الصـعبَ مـن   تهستَرَفْ من ناحيةٍ لم هذه الأراجيزه  صوتيةٍ عَروضيَّةٍ موسيقيَّةٍ، على الر غم مـن أاَّ
، "أَرْخِــينَ أذيـَـالَ الحُقِــيِّ وارْبَـعْــنْ "عــيٍن ونــونٍ بعــد فــتحٍ، كمــا فيمــا لا يلــزم مــن  -في بعضِــها  -ت المــترادف، ولزمَِــ

إضــافةً إلى حَلهــا مــن معــا  الــدَّعوة إلى العفَّــة، أو إلى الفخــر والحماســةِ كــلَّ جميــلٍ؛ ولعــلَّ نــدرتَِا، وقلَّــةَ العمــل عليهــا 
، وهــذه   عبــدالله الطيِّــب مــن أبيــاتِ المعــرِّي هإلاَّ علــى مــا أوردَ  -منهــا  -عثــر نَ كــاد نَ ســاعَدا علــى استشــناعِها؛ فــلا 

لينـًا؛ فـإن أمـره فتلــفٌ، مـن نحـو كلمـة المعــرِّي  -قبـل الــرويِّ  -وذلـك بخـلافِ مــا إذا كـان السـاكنه . . عنـد الأخفـفي
 : ومطلعهها.   ها عبدالله الطيبفي الدِّرعيَّات التي أوردَ 

 ؛يبِ النَّخيْلْ يوم تراءَت بكث*** جارتنُا وُدَّها  تْ ما نَخَلَ 
، وسههلت في نَمها، على سذاجةٍ حلوةٍ لَ فقد جمه   .ت عند الترنُّ 
 الِإقـْوَاء: ثانياا
 

هـو المخالَفـة بــين حركـاتِ اقعـرابِ في القـوافي، كـأنْ ضـيءَ ببعضـها مرفوعًــا،  اققـواءه : )يقـول عبـدالله الطيِّـب
في حـرف الـرويِّ، كمـا تحاشَـوه بالكسـر، أو  الكسـر، أو الضـمِّ ، وقد تحاشَاه الشعراءه بالفتح مـع   . (وببعضِها مروراً

آبــَا، آبهــو، أو كتبــَا، كهتهــبِ، كَتَبهــوا، في : ؛ فــلا ضــدههم يَجيبــون بقــوافٍ نحــوِ : )...قــال. مــع الفــتح في حــرف الــرويِّ  الضــمِّ 
ــم كثــيراً مــا كــانوا يــأتون بــالقوافي المكســورةِ مــع المضــمومة، . قصــيدةٍ واحــدة تــه ، وقــد قبلَ   . (والعكــسه بــالعكسإلاَّ أاَّ

ــَــرى   -الأقــــدمين  أذواقه  ــــم  -كمــــا ي ــــكــــانوا يقِ )... لأاَّ مــــزوَّدْ، : كون في القــــوافي المطلقــــةِ؛ فيقولــــونفــــون كثــــيراً بالس 
ــ  -وهــذا .   ... (عراء اقســلام نبَــت عــن اققــواء فتجنَّبــوه في منَومــاتِِم والأســودْ، ولكــنَّ أذواق اينــدَثين، وأكثــرِ شه

تحسيٌن من المتأخِّرين، وضويدٌ للصناعة، على أنَّ هذا اققواءَ لا يكثـر إلاَّ في القـوافي المطلقـة دون المقيـدةِ؛ إذ  -ه عند
ولهـــذا لم يكـــن "!! ســـكِّن تَســـلمْ : "إنَّ الوقـــف علـــى الســـكون دائمًـــا مـــا يهســـلِّم مـــن اللَّحـــنِ في اقعـــراب؛ وقـــد اً قـــالوا

وأعقـلَ مـن أن يـأبَُوا  وقد كان الشـعراء أحكـمَ : )قال عبدالله الطيـب. دةوافي المقــيَّ للإقواء وجودٌ عند الحديث عن الق
 .9 . (له، أو يهعيروه نَرةً 

                                                                                                                                                                                     
 . 9قوافي الأخففي، ص   
 .  ، ص2المرشد،     
 .  ر نفسه، صالمصد   
 .2 ص ،2المرشد،     
 .  المصدر نفسه، ص   
 .  المصدر نفسه، ص   
 .  ، ص2المرشد،   9 
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لقد عرَّف صاحبه الت حفة
 : اققواءَ قائلاً  1 

 يعُدُّ إقواءا وتركُه انحتَمْ *** جرَى بكسرٍ أو بضمْ  المُ  تفاوُتُ 
 رَفْ عِ انْصَ نْ رافاا وبالمَ إصْ  يَ سُمِّ *** وإنْ علـىَ فتـحٍ وغيـرهِ اختـلَفْ 
ـــرف الــرويِّ، قــالهــــوبعــد أن عــرَّف شــارحهها عبدالحميــد راضــي معــ  الم ـــركةِ حـ ، : )...جرَى، وذكــر أنَّــه عبــارةٌ عــن حـ

يـات القصـيدة؛ الأخـيرةَ في البيـت؛ ولـذلك يلتـزم الشـعراء وهحـدتَِا في أب قـرةَ وهذه الحركةه مـع الـرويِّ تكـوِّن النَّـبرةَ، أو النَّ 
، ثم يعلِّـــل للإقــواء عنـــد كثــيٍر مـــن المشــهورين مـــن 2 ... (رعايــةً للانســجام، ووحـــدةِ الــنَّغمِ الـــذي تنتهــي بـــه الأبيــات 

ـــأنَّ  ـــ)... الشـــعراءِ ب ة ى علـــى إحساسِـــهم بالنَّغمَـــإحســـاسَ هـــؤلاء الشـــعراءِ بقواعـــد اللغـــةِ كـــان مـــن القـــوة بحيـــث يَطغَ
هذا العيبَ، حا إنّـَه اعتـَبر كـلَّ  -قد اً  - العامِّ  بول الذوقِ عبدالله الطيِّب لا يعلِّل لقَ ولكن . 2 ( .الموسيقيَّةِ للقافية

دٍ عنــــد أهــــل  صــــيبه تغــــيٍر يه  رجهــــا عــــن موســــيقاها إقــــواءً؛ علــــى اخــــتلافٍ في المصــــطلحات، وتعــــد  أحــــرفَ الــــرويِّ، ويخه
ــه ، اقكفــاءه، واقجــازةه، واقصــرافه قيــل هــي : )...قــال مــرةً . العَــروض جيــدةٌ مــن  ، وهــي كلمــةٌ   ... (اققــواءه نفسه

: )" يقـول الصـبَّان. المصـطلحاته  هـذه، أو الأصـوله الـتي أهخـذت منهـا ت تلك الاشتقاقاته العروضيِّ الكبير لو رهوعِيَ 
، وخلا عـن حركتـِ: أخذًا من قولهم...    "الاقوا ، وخلا عن سكَّانه؛ لأن الرويَّ تغيرَّ ... ه الأولى أقوَى الرَّبع إذا تغيرَّ
؛ لأنَّ الشـــــاعرَ : )...قــــال. ، إذا أبعدتهـــه عـــن الطـــــريقصـــرفته الشـــيءَ : أخـــذٌ مـــن قـــولهم -عنـــده  -، واقصـــرافه   (

 ؛ لأنَّ ...) : قـال. أخذٌ من أكفـأته اقنـاءَ، إذا قلبتهـه اءه ، واقكفَ   ... (صــرَف الــرويَّ عن طــريـقِه من الحركة الأولى 
اه: من قولِهم ، واقجازةه   ... (ه من الحرفِ الأول عن طريقِ  الشاعر قلَبَ الرويَّ  ؛ : )...قـال. جـازَ المكـانَ، إذا تعـدَّ

ِ   ... (الـرويِّ مـن الحـرف الأول  الشاعر تعدَّى طريـقَ  لأنَّ  إلاَّ أنَّ  -هنـا  -، وعلـى الـر غم مـن تكل ـف الصـبَّان البـينِّ
ا دلَّت على شيءٍ واحدٍ  لمعـ  التغيـير والتبـديل؛ فالشـاعر يكـون روي ـه علـى  باعتبار المفهوم العامِّ هذه المصطلحاتِ ربََّّ

 -كمـا ذهـبَ إلى ذلـك عبـدالله الطيِّـب   -ه مقبـولاً هذه الحركـة؛ إمـا لأنَّ الأمـر كـان تذو قهـ عن  له تغييره حركةٍ معيَّنةٍ، فيَ 
                                                           

عن شرح تحفة الخليل في العروض والقافية، لعبدالحميد راضي، ط مطبعة الغا ، بغداد، سنة . هو محمد حسين القزويني 1 
 .   م، ص  29

 .   صشرح التحفة،  2 
 .المصدر نفسه 2 
 .2 ، ص2المرشد،     
 .بالمدِّ، وقطع الأولى"اققواء"أراد   
دار الوفاء لدنيا  2فتوح خليل، ط. شرح الكافية الشافية في علمي العروض والقافية، ينمد بن علي الصبَّان، بتحقيق ودراسة د   

 .  2م، ص2111الطباعة والنشر، الاسكندرية، مصر، سنة 
 .9 2المصدر نفسه، ص   
 .هالمصدر نفس   
 .9 2، صشرح الكافية الشافية   
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ـــ أو لأنَّ اامـــاكَ  مـــس الموســـيقى اللفَيـــةِ الـــتي كـــان ملتزمًـــا بُـــا، علـــى س الجمـــال الشـــعريِّ ألْهــــاهه عـــن تلالشـــاعر في تلم 
علـــى  -أساسًــا  -مرتــآى عبدالحميــد راضــي، ولا يجــدهر بنــا تأييــده هـــذا التبريــر الأخــيِر؛ لأنَّ الجمــال الشــعريَّ يعتمــد 

دثهـ هو الدليله  التزام القافية؛ فهذا الالتزامه  سٍ رْ ى مـن جَـقَ ه تلـك الموسـيالأول والأخيره على شـعريَّة الكـلام، سـوى مـا تحه
ـــي  -معـــه  -لا  كـــن  أن يَطغـــى اقحســـاسه بـــالنَّغم، وبـــذلك الَجـــرسِ  بـــالعكس، كـــان الواجـــبه .. التغافـــل، أو التلهِّ

ـــا حـــن في القاعـــدة النحويَّـــةِ؛ طلبًـــا لـــذلك الـــنَّ الصـــوتيِّ، بحيـــث يَـــدث اللَّ  غم والجــَـرس، بـــدلاً مـــن حـــدوث اققـــواء؛ طلبً
هَ نغمٍ يخاطب المشاعرَ، والأحاسـيسَ، ولـيس فه لصحةِ القاعدة؛ خاصةً وأنَّ الشا ا هو صانعه كلمةٍ، ومبد اطـبَ عر إ َّ

مقبولاً ذوقيًّـا في زمـانٍ مـا، فهـذا جـائز يـدل  عليـه اعتمـادههم القافيـةَ المقيَّـدةَ بالسـكون؛ هربـًا مـن  الأمرِ  أما كونه . عقلٍ 
كثــيراً،   ت بــه العــربه وقـد تكلَّمَــ. عيــبٌ ا اققــواءه فمَ ، أمَّــ: )...9 في قوافيــه يقــول الأخفـفي. تغـير  اقعــراب في كــلِّ بيــتٍ 

 : 1 وهو رفع بيتٍ وجر  آخرَ، نحو قول الشاعر
 ،العصَافيرِ  البِغالِ وأحلمُ  جسمُ *** من طولٍ ومن عِظَمٍ  ل بأسَ بالقومِ 

 : ثم قال
 ،مثقَّبٌ نَـفَخَت فيه الأعاصيرُ *** افلُه كأنَّهم قصَبٌ جُوفٌ أسَ 

صَـــى... قافيـــةً ورفــَـع أخـــرى جـــرَّ  قـــلَّ قصـــيدةٌ يهنشـــدواا إلاَّ وفيهـــا . وقـــد ماعـــته مثـــلَ هـــذا مـــن العـــرب كثـــيراً مـــا لا يه
وعبــدالله الطيِّــب لا يــب  اققــواءَ، ويصــرِّح بأنَّــه غــير ... (. اققــواء، ثم لا يســتنكرونه؛ وذلــك لأنَّــه لا يَكســر الشــعرَ 

جويـد في حسـيِن والتَّ عـن قبَولـه نوعًـا مـن التَّ  -حـديثاً  -الشـعراء  تحـو لَ أذواقِ مستحبٍّ عند علماء الشعرِ، بل ويـَرى 
وأنَّــه كــان  -علــى مــا كــان يــذكر الأخفــفي مــن قبــله  -يشــعر بأنَّــه أمــرٌ واقعــيٌّ  -مــع ذلــك  -صــناعة الشــعر، ولكنَّــه 

دَّ عـوده الشـعر، وصـارت قوافيـه إلى وبعـد أنِ اشـت -، ولكـنْ الأقـدمينَ معروفاً بحسَب البـدايات الأولى للشـعر علـى يـدِ 
 .ستهجَنٌ غيره مبرَّرٍ بعد ذلك فإنَّ اققواء أمرٌ مه  -الشعر بذلك  جَمالٍ عند المولَّدين، وأحسَّ علماءه 

                                                           
 .2  - 2 ص 9 
دار  2مهنَّا، ط. هو حسَّان بن ثابتٍ رضي الله عنه، والكـلمةه في ديــوانه، شـرَحه، وكتب هوامشَـه، وقدَّم له الأستاذ عبد أ 1 

 : ، وفيه229م، ص  29سنة  الكتب العلمية، بيروت،
 الِ وأحلم العصَافيرِ جسم البِغ*** ل بأسَ بالقوم من طولٍ ومن عظمٍ 

 الرجالَ ذووا عُصَبٍ وتذكيرِ  إنَّ *** شيةا سُـجماا ذَروا التَّخاجُؤَ وامشُوا مِ 
 مثقَّبٌ فيه أرواحُ الأعاصيرِ،*** وفٌ أسـافلُه كـأنَّكـم خشَـبٌ جُ 

 .بلا إقواءٍ 
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هــا آنــذاك، وكــان النــاس نــَرى أنَّ اللغــة كانــت في أو  عَمتِ  -القــديم للإقــواء  َر إلى قبَــول الــذوقِ بــالنَّ  -ولكننــا     
ل الشـاعرَ السـببَ الحقيقـيَّ الـذي جعَـ -بلهغتـِه المرهفـةِ في إحساسِـها  -التمك ن مـن ناصـيتها؛ فـالمتلقِّي يهـدرك ةً في قمَّ 

 : 2 وفي حادثة النابغةِ المشهورةِ ما يدل  على هذا المرتآى، وذلك في داليَّته. يهقوِي
 ،دِ زوَّ لنَ ذا زادٍ وغيرَ مُ جْ عَ *** غتدِي آلِ ميَّةَ رائحٌ أو مُ  نْ أمِ 

 : ثمَّ 
ا  البَوارحُ  مَ زعَ  ثنا الغُ *** أنَّ رحلتَنا غدا  الأسودُ  بُ ار وبذاكَ حدَّ

ـــولم ــنٍ مــن اللغــة، وأدبُِــا، وذوقِهــا، وهــم يعلمــون مقــدرةَ ّـــَــ شــاعرهِم علــى مــا هــو أفضــله مــن ذا،  ا كــان القــوم علــى تمك 
اَ تلــك مع إليهــا تهغنِّيــه كالمعتــاد؛ فقامــت المغنِّيــةه بإشــبَ انتبــاهَ الشــاعر، وهــو يســتَ  ى المغنِّيــاتِ أن تلفــتَ أوْحَــوْا إلى إحــدَ 

عـديل ر بالتَّ بادِهـةٌ لغويّـَةٌ، وحاسَّـةٌ شـعريةٌ، وبـادَ  ه الشـاعره كأسـرَِ مـا تكـونه في القافية؛ فانتبَ  َمَ الضمةِ التي خالفتِ النَّ 
 : قائلاً 

عَ وبِ ***  ...  ،ابُ الغرابِ الأسودِ ذاك تَـنـْ
رةِ فقد ضعه . وكأنَّ شيبًا لم يدث  -المتلقِّين  ان لدَى الشعراء، وتواضَعت أذواقه فت ألسنةه البيَ أما في العصور المتأخِّ

تهصنَع صناعةً؛ فيأتي الشعراء بالكلام  ت اللغةه م العوالي، وأصبحَ عن تلك القمَ  -اعًا في اقحساس بالشعر أداءً وماَ 
تلك العاطفةِ التي تبلغ شأوًا  لصدقِ  للإقواء، كما لم يبقَ مالٌ  لِه بإحكامٍ؛ فلا يبقَى مالٌ الجميلِ صحيحًا بعد تعم  

 .عن متابعة موسيقَى نَمه -بجمالها  -لْهِيةً الشاعرَ بعيدًا مه 
 اءيطَ الإِ : ثالثاا

كرَّرتِِـا أقـل  مـن مه بـيَن و هـا فصـل مـا بينَ القافية لفَاً ومعً ، بحيـث يَ  كراره هو تَ  العلماء أنَّ اقيطاءَ  يرَى بع ه 
، وقـد وافــق عبـدالله الطيِّـب أصــحابَ   كلمـةِ الـرويِّ بلفَهــا ومعناهـا  كــراره ه تَ ، كمـا عرَّفــه بعضـهم بأنّـ2َ أبيـاتٍ  ةبعسَـ

وقــد  .  ... (اصـطلَح العلمــاء علـى جـوازِ إعــادةِ القافيـة بعِينِهـا، بعـد ســبعةِ أبيـاتٍ، أو عشَـرة : )القـول الأولِ، قـائلاً 
ـــ، وأمــا اقيط: )...  في قوافيــه -الأخفــفِي  تــرى هــذه الدراســة أنَّ قــولَ  ا مــرةً، نحــو ــــــــيَ بُــــــــــــقــد قهـفِّ    اء فــرد  كلمــةٍ ــــــ

                                                           
 .9 دار المعارف، القاهرة، ص 2ديوان النابغة الذبيا ِّ، تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم، ط 2 
الكافي في العروض والقوافي، للخطيب التبريزيِّ، بتحقيق الحسَّا  حسن عبدالله، ط دار الكاتب العربي للطباعة والنشر،  2 

، بتحقيق ودراسة دوكتاب الوافي بَّعرفة القوافي، لأحد بن محم. 2 2القاهرة، ص نجاة بنت . د بن علي الأصبحيِّ العهنَّابيِّ الأندلسيِّ
حسن بن عبدالله نولي، ط اقدارة العامة للثقافة والنشر بجامعة اقمام محمد بن سعود اقسلامية بالمملكة العربية السعودية، سنة 

 .، وغيريا1 2م، ص 299
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الأصــل في القافيــة  هــو القــوله الأدق  في التعريــف؛ وذلــك لأنَّ  -.( في قصــيدةٍ "علــى رحــلِ "، وأخــرى"علــى رحــلِ "قافيــة
أمــا تَكــرار . يــدًالنفســه مه  رَ مــن أحرفِهــا كــان ألْــزَمَ بــآخَ  الشــاعره  ا التــزمَ أن تتكــرَّر، ولــو بحــرفِ رويِّهــا علــى الأقــلِّ، وكلَّمــ

وقــد تــذكر هــذه الدراســة هنــا هــذا الملحــظَ لأنَّ . ا اشــتمل علــى أحــرفِ القافيــة فهــذا هــو اقيطــاءالكلمــة نفسِــها ممّـَـ
حرفٍ أواِـا داعيـًا إلى ضن ـبِ ذلـك كلِّـه كـعبدالله الطيِّب تحدَّث عن الضَّمائر، وألِفِ التثنية، ويائهِا، وواوِ الجماعة، ون

للتقفيةِ؛ على اعتبار أنَّ فيها اقيطاءَ، علمًا بأنَّ هذه الأصواتَ إذا تكرَّرت في كلمـات فتلفـاتٍ فـالأمر لـيس مقبـولاً 
، بــل هــو خــار ٌ  ــي يســتمتع بتكــرار ؛ لأنَّ   عِ علــى كراهتـِـهدائــرةِ اقيطــاء المجمَــمــن  فحسْــبه هِــي، " ، و"ِ ، ِ  "المتلقِّ

ــــ"هَــــا، هَــــا" ، و"هِــــي ، "هَــــا"تتلوهــــا -مــــثلاً  -"ِ  "كــــرار، ولكنَّــــه لا يســــتمتع بــــذكرو أثــــرَ بعضِــــها في التَّ كقــــوافٍ تقفه
 .؛ على جهةِ التزام صوتِ الرَّويِّ "هِي" ، و"ِ  "، وقد يجوز تقبـ لهه نحو"هِي"أو

لقافيــة، أو حــرفِ الــرويِّ؛ فهــذه قــد تتكــرَّر، لــيس علــى أحــرفِ ا -في مفهــوم اقيطــاءِ  -وعليــه؛ فــإنَّ المعــوَّلَ 
نـا وإنَّ . ت علـى أحـرف القافيـةالـتي اشـتملَ  -كلِّهـا   -لاًّ إذا كـان للكلمـة وربَّا يهطلَب تَكرارهها، ولكن التَّكرار يكون ممه 

 : لنََعجب عندما نسمع عبدالله الطيِّب مدافعًا عن ذي الأصبَع في كلمته التي يرَويها عنه في المرشد
 عنِّي ول أنتَ ديَّاني فتخزُونِي*** ك ل أفضَلتَ في حسَبٍ هِ ابن عمِّ ل

 ول بنفسِك في العَزَّاءِ تَكفِيني*** سغبةٍ ول تقَوتُ عِيالي يوم مَ 
 ا ليسَ يُشجِيني،فإنَّ ذلك ممَّ *** فإنْ ترُدِ عرَضَ الدنيا بمنقصَتِي 

، وكـأنَّ الشـاعر اعتـبر ...تَكـرارهه في القـوافي يَجـيءه حسَـنًا أحيانـًا، )... : ثم قائلًا عـن هـذا الضَّـميِر المكـرَّرِ في الأبيـات
جـدًّا كمـا تـَرى، واقيطـاءاته  جزءًا من الكلماتِ التي وصَله بُـا، وهـو كـذلك في السَّـمع، وموقعهـه حسَـنٌ "نِي"الضَّميرَ 

ــامع عـــتبر القــولَ بعــدم التقفيــةِ وهــو يَ  - ذا بعــد ، ثم يــدعو  . (الــتي في القصــيدة لا تعَيبهــا، بــل يَكــاد يشــعره بُــا السَّ
كفــــي أن نقــــولَ علــــى وجــــهِ ، ويَ ...): يدعـــهــو إلى ضـــــن ب التقــــفيةِ بُـــــا، ويقـــــول -بالضــــميِر تدقـــــيقًا إلى حـــــدِّ التَّعـــــن ت 

ة أمثلـــةٍ لأشـــعارٍ إنَّ عبـــدالله الطيِّـــب أوردَ عـــدَّ . 9 ... (إنَّـــه خـــيٌر للشـــاعر أن يتجنَّـــب الضـــمائرَ في التَّقفيـــة : اقجمـــالِ 
ــا ذاته تَكــرارٍ جميــلٍ لا إيطــاءَ فيــه، أو ذاته إيطــاءٍ لــه انتهَــ ت فيهــا القــوافي بالضَّــمائرِ، ثم حــاوَل إ،هــارَ جماليَّاتِــا، وأاَّ

رجه عن حدِّ الملال ا تكل فٍ؛ لأنَّ الحكـم علـى كـلِّ قصـ. مناسبتهه التي تُه يدةٍ والبحثيةه هذه تَرى في ذلك كلِّه تكل فًا أ َّ
 ََ العـربيِّ بالسَّـقَم، وهـو نفسهـه م الشـعرِ تقفَّت الضميَر بأنَّ ذلك إيطاءٌ فيها لَهو حكمٌ على مع

يعَـد  في قصـيدة ذي  1 
نحوًا من اثنيِن وعشرينَ بيتـًا مقفًّـى بالضـميِر مـن جملـة سـتةٍ وثلاثـين بيتـًا، فهـل  -التي دافع عنها قبل قليلٍ  -الأصبَعِ 

                                                                                                                                                                                     
 .أي إعادتِا   
مع على كراهته،     ، كما سيتَّ وهذا يعني أن هناك إيطاءً لم يجه  .ضح بعد قليل إن شاء اللهبل هو مستحَبٌّ
 .   -   ، ص2المرشد،     
 .  المصدر نفسه، ص 9 
 .أي عبدالله الطيب 1 
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في  -ن شاعرٍ كذي الأصبعِ أنَّ هذا يدعو إلى الملال فانغمسَ فيـه إلى هـذا الحـدِّ، أم أنَّ العـبرةَ غابَ ع -أياَ تهـرَى  -
ـا يـدل   -اقيطاءِ  ـا  بتكـرار الكلمـة كلِّهـاإ وإ َّ علـى هـذا المـذهبِ أنَّ ضـويزَ اقيطـاء ومنعَـه علـى ألسـنَةِ العلمـاء كـان إ َّ

، أو ماـيْنِ مـا بـين تَكـرارٍ لِا  -عنـدهم  -، وليس على نوَ الأحرفِ؛ فهـو تكرارهها يعتمد على نوَ الكلمات التي يتم  
؛ فـاختلفوا في  فتلفيْنِ  بَّعنييْنِ  بالمعَ  نفسِه، أو تكرارٍ لامايْنِ فعليْنِ  ، أو تكرارٍ لكلمةٍ ذاتِ معـً  اســميٍّ وآخـرَ فعــليٍّ

ــليمِ "، مــن نحـــو  المختلفــيْن  ذوَي المعنيــيْن تكــرارِ الاســـميْن  ــليمِ " مــن الأذَى، و السَّــالمِ "السَّ ، كمــــا الــذي لدغَتــه الحـــيَّةه "السَّ
ـــنييْن  ـــوا في تكــرارِ الكلـــمة ذاتِ المعــ ـــما" الاماــيِّ والفعلــيِّ مــن نحـــواختلفــ ، وأختِهــا المقصــورِ "ويَســمه "الــتي مــن الفعــل"سَـ

ـــعه تكـــرارِ الكلمـــةِ ". ماـــاء"مـــد ها في ـــه هـــو من ـــ -انـــت أو فعـــلاً امًاـــا ك - ولكـــنَّ المتَّــــفق علي فـــظَ والمعـــَ  ت اللَّ إذا حلَ
 : 2 عندما قال"السَّاري"ابغة تكرارهَ كلمةَ من النَّ  -مثلاً  -؛ فاستقبَحوا 2 أنفسَهما

 تقيِّد العيرَ ل يَسرِي بهَا السَّاري،*** ظلمةٍ أو أضَعُ البيتَ في خرسَاءَ مُ 
 

 : ثم في القصيدةِ ذاتِِا
 ول يَضـلُّ عن مصــْبَاحِه السَّـاري؛*** بهَا  أرضٍ ألمَّ ل يَخـفضَنَّ الرِّزَّ عن 
ــــناها ــِــها ومعـ ــــلمةه بلفَـ ــــرَّرتِ الكـ ــّــَهم لم يَ . حيـــث تكـ ــــكستقـــــبِ ولكنـ ــِــوى ذل ــــفي. حوا مـــا سـ ــــال الأخفـ ا ، وأمَّـــ: )...قـ

 :   قـوله
 وَهـنَّ اللَّــيلــةَ يـا ربِّ سـلِّم سَـدْ 

 ،ةلَ يــوليـلةا أخـرَى وكــلَّ لَ 
ـــلاَّم، والأخـــرَى بغـــير ألـــفٍ ولام لم "، وقــد أجـــازوا  ... (،   فهـــذا جــائز. فلـــيس بإيـــطاءٍ؛ لأنَّ إحـــدايا بالألـــفِ وال

ــ. . الــتي للرَّجـــل"لمْ تضــربِ "للمــرأة، مــع"ضــرِبيتَ  ــميِر آخِــرَ الكلمــةِ فقــد قــال فيــه الأخفــفيا عــن تَ أمَّ ، : )...كــرار الضَّ
م"اوأمَّــــــــ ــــــــــم"فلـــــــــيس بإيطـــــــــاءٍ؛ لأنَّ "مثيــــــــابُه "مـــــــــع"كتـــــــــابُه . ه حـــــــــاَّ كأنَّـــــــــه بعضهـــــــــهلمـــــــــا قبلـَـــــــ   رٌ لازمِاســــــــمٌ مضـــــــــمَ "هه

ـــا يهعـــرَف لزومهـــ. ، وكـــذلك كـــل  موضـــعٍ يكـــون المضـــمره فيـــه لازمًـــا لـــ ول"رمـــاههم"مـــع"دعـــاههم"وكـــذلك ه لـــ ول في وإ َّ

                                                           
 .   -   قوافي الأخففي، ص 2 
، ..."اري على مصباحه السَّ " ، و..."أو أضع : "، في بيت..."في سوداء مظلمةٍ : "على ما روى الأخففي، وفي الديوان 2 

 .   -    كن مراجعة النابغة، ص. بخلاف ما روَىوذلك 
 .الكلمة لم يهعثر عليها في الديوان ب السياق، ولكنَّ أي النابغة؛ بحسَ    
 .نكرةالليلة الأولى ،رفٌ بعينه، بينما الثانية  ولعلَّ المسوِّغ في جوازه أنَّ    
 .   -   قوافي الأخففي، ص   
 .أي متَّصل لا ينفصل عما قبله   
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ـــرى أنَّ  ـــاه"الواحـــد، ألاَ تَ ـــه المضـــمر"رمـــاه" ، و"دعَ ، "ألاَ هِـــي"مـــع"كمـــا هِـــي"جـــاءَ ولـــو .   لا تســـتطيع أن تفصـــلَ من
ا"أو ا"مع"كما يه  .  ... (كان إيطاءً؛ لأنَّ هذا منفصلٌ من الأول "ألاَ يه
 

ـا"أنَّ الأخفـفي منـَع -هنا  - وواضحٌ  ـا"مـع"كمـا يه ؛ لأنَّ التكـرار يكـون للكلمـة الأخـيرة كلِّهـا، وهـي "ألاَ يه
ا": قوله ـا كلمـةٌ "يه ا تكـرَّرت صـارت إيطـاءً، ولـو  قائمـةً برأسِـها؛ فلمَّـيرصـوتَ ؛ فصـله نتَ ؛ ولـيس لكواِـا ضـميراً؛ بـل لأاَّ

لمـا عهـدَّ ذلـك "نومهمـا" ، و"ثوبُمـا"، وجــاء كجـزءٍ مـن الكلمـة في نحـولِ انفصـيكـن جـائزَ الاأنَّ هذا الضَّـميَر نفسـه لم 
ءَ باعتبــاره تكــرارَ الكلمــةِ لمــاذا لم يتنــاول عبــدالله الطيِّــب اقيطــا -علــى كــلِّ حــالٍ  -ولا تــدري هــذه الدراســة . إيطــاءً 

هَ، والأنفــسه مــن بعـــ   المشــتملةِ علــى أحــرف القافيــة؛ وفي هــذا مـــاله بحــثٍ قــائمٍ عــن اســتثنائهم مـــا تســتلذ ه الأماــا
النــبِّ محمــدٍ صــلَّى الله عليــه وســلَّم، أو اســم اينبوبــةِ الــتي يتغــزَّل الشــاعر فيهــا، حيــث  الجلالــة، أو اســمِ  الألفــا  كاســمِ 

الحـقَّ معهـم مـا لم يكـن إنبـاءٌ عـن إقـلالٍ مـن اللغـة،  ولا شـك أنَّ . نوه، ولم يعـد وه إيطـاءً رارَ ذلك، واستحسَ أجازوا تك
فس هـو الأسـاسه في بنـاء القضـية الجماليَّـة في الشـعر قائمًـا علـى التـزام التأثيَر في النَّ  أو افتقارٍ إلى الكلمات، وإلاَّ فإنَّ 

 .الوزن والقافية
 ادالسِّـنَ : رابعاا

ه بعــ ه الشــعراء كــامرِ  القافيــةِ بَّــا قبــلَ حــرف الــرويِّ مــن أحــرفٍ وحركــاتٍ، وهــو قــديٌم ركِبَــ التــزامِ  هــو عــدمه 
 : 9 القيسِ في رائيَّـته

 وقرَّت به العَينانِ بدَّلتُ آخَرا*** إذا قلتُ هذَا صَاحبٌ قد رَضيتُه 
 ،وتغَيَّرا من النَّاسِ إلَّ خاننَي*** كذلك جَدِّي ما أُصاحبُ صاحِباا 

 : 1 قال قائلههم. ولكن جهلَّ الشعراءِ المجوِّدين كانوا يتحَاشَونه، ويجتهدون في تفادِيه
 يلَها وسِنادَهامِ  حتَّى أقوِّمَ *** وقصيدةٍ قد بِتُّ أجمعُ شملَها 

ٍَ كما يأتي 2 وقد قسَّمه السيد أحد الهاشمي  : إلى مسسة أنوا
الذي استقبحه عبدالله الطيب، وهو أن يكون بيت من القصيدة مردفاً، وآخر غير  دفاد الرِّ سنَ  - 

، "هِ ــــــــوصِ ته "على -مثلًا  -مردفٍ، والردف هو حرف لين، أو مدٍّ يسبق حرف الرويِّ؛ فتكون إحدى القافيتين 
 ".هِ ــــــصِ عْ ت ـَ"رى علىــــــــــــــوالأخ

                                                           
 .ي السياق علامة الاستفهاميقتض   
 .2 قوافي الأخففي، ص   
 . 9من الديوان، ط دار صادر، ص 9 
 . 29ابو ، ط مكتبة دار الشرق، بيروت، صعن شعراء ودواوين، لعبدالوهاب الصَّ . هو عدي  بن الرقاَ 1 
 .، بتصرف 22 -  22، وص 22 -  22م، ص9 29ميزان الذهب في صناعة شعر العرب، ط سنة  2 
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يكون بيت مؤسسًا، وآخر غير مؤسَّسٍ، والتأسيس ألفٌ يفصلها عن  ، وهو أنأسيساد التَّ نَ ـــــــــس - 
 ".جاهل"الرويِّ حرفٌ، نحو الألف في

، وهو اختلاف حركة الدَّخيل، والدَّخيل حرف يفصل الرويَّ عن التأسيس، كالهاء اعاد الإشبَ سنَ  -3
 ".جاهَد: "، وأخرى"ماهِد: "؛ فالسناد هو اختلاف حركة هذا الحرف، كأن يقول مرةً "جاهل"التي في

، وهو اختلاف حركة ما قبل الرويِّ، والحذو هو تلك الحركة في القوافي المطلقة غير وذْ اد الحَ سنَ  -4
 ".دواعمِ "، وكسرها في"دوامسَ "المقيَّدة، ومثال سناده فتح الميم في

، وضمها "صبـَرْ "الباء في، وهو اختلاف حركة ما قبل الرويِّ في القوافي المقيَّدة، كفتح وجيهاد التَّ سنَ  -5
 :وقد نَم بعضهم ".صهبهـرْ "في

ـنَادُ أمَّ   *** ...فَهـوَ خَمـسٌ قـَد عُـلِمْ  ا السِّ
 .هُ خُـذَاحَـذوٌ وتَوجِـيهٌ وعِـلم ـَ*** ردِفٌ وتـَأسِيـسٌ وإشْـبَاعٌ كَـذا 

، وأعطَى مثالًا لهذه الأإلى  -لِمامًا  -ا عبدالله الطيِّب فقد أشارَ أمَّ   ، ثم حدَّد وجهةَ نَرهِ، نواَ كلِّ نوَ
َِ السِّناد 2 قبيحًا السِّناد المتعلِّقَ باختلافِ الرِّدفين، أو الجمعِ بين الرِّدفِ وغيرهِ يهعد  سنادًا وهي أنَّ  ، أما بقيةه أنوا

العلماء، وهذا رأيٌ فهي مقبولةٌ عنده، بل يرَى أنَّ القواعد الموضوعةَ بشأاا لا تعَدو أن تكونَ تحك مًا وتعن تًا من 
،   مقبولٌ من العَـروضيِّ الكبير، وقد وافَقه فيه بع ه العلماء موافقةً تامةً كما فعل محمود مصطفى في أهدَى سبيلِه

 .  وبعضهـهم إلى حـدٍّ كبيٍر كالقاضِي التن وخيِّ في قَوافيهِ 
، وأنَّ القصيدة لا تنفك  عن  تَرى أنَّ القافية هي قلبه القصيدة -على إيجازهِا  -إنَّ هذه الدراسة  الناب ه

ٍَ  -قافيتِها بحالٍ، فإذا كان للقصيدةِ غرضٌ ومعً  أهنشبت من أجلِ التأثير بُما في نفسِ المتلقِّي، فإنَّ القافية  بلا نزا
هم الخاص  بُا، داعب النفسَ لتهيبتها لذلك التأثيِر المنشود؛ ولذا كان للشعراءِ اهتمامه حريةه التي ته هي العصَا السِّ  -

راها، ويِّها ومه وتوا من قوةٍ في العلم والذوقِ على أن تتوحَّد قافيتههم في رَ يعملون بكلِّ ما أه  -منهم  -وكان الفحوله 
وإذا كان علماء الشعر قد قدَّروا تلك الجهودَ من فحول الشعراء ومتقدِّميهم، ممن لا يوجَد في شعرهم إلاَّ القليله 

إقواءً، أو إيطاءً، أو  ت فيه القافيةه إذا كان العلماء قد قدَّروا ذلك، وعابهوا كلَّ ما اختلفَ  -العيوب  ادر من تلكالنَّ 
ا تزيد مَ  -بكلِّ أنواعِه  -غيَر ذلك، فإنَّ السِّناد لا يقل  درجةً من تلك العيوب التي كرهَها العلماء؛ فهو  كروهٌ، وإ َّ

                                                           
 : دف وفي غيره، كما في قول أحدهمهو قبيح لاختلال جريان النفَس في الرِّ  2 

 فأَرسِلْ حَكيماا ولَ تُوصِهِ *** إذا كنتَ في حاجــَةٍ مرسِـل 
 .فشَاوِرْ لبَيباا ول تعَصِهِ *** وإنْ بابُ أمرٍ عليكَ الْتـَوَى 

 . 21 -  21ص   
، تقديم وتحقيق عمر الأسعد، ومحيي الدين رمضان،      كتاب القوافي، تصنيف القاضي أبي يعَلى عبدالباقي بن عبداينسن التنوخيِّ

 .  2 - 229م، ص1 29ط دار اقرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، سنة 
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ناد في شعرهِ؛ فلا الشاعر بَّا يقَع من السِّ  اهتمامه : هاأوَّلُ  ،لهذه البحثية بدَتْ  وتنقصه تلك الكراهةه بحسَب أمورٍ أربعٍ 
للص دفة يأتي دون أن  -هكذا  - بَّا قبلَ الرويِّ من أحرفٍ وحركاتٍ، وتركَه -مطلقًا  -شكَّ أنَّ عدم الاهتمام 

لا شكَّ أنَّ ذلك يهشعر المتلقِّيَ بضعفٍ في  - ةٍ جزئيَّ  على اختيارِ أصواتهِ في توافهــقِها، ولو بصورةٍ  يعملَ الشاعره 
ا مثَّل ذلك اضاهًا نحو نثريةٍ في الشعر غيِر محبَّبةٍ الصِّ  عدده الأحرفِ والحركاتِ قبلَ : ثانيها. ناعة، وفقرٍ في اللغة، ولربََّّ

انِس فيه الشاعره بعضَه ببعٍ ؛ فكلَّما كان السِّناد واقعًا في أقلِّ  الأصواتِ كان استكراههـه أقلَّ درجةً؛  الرويِّ مما لم يجه
هَ الأحرفِ التي يقَع : ثالثهُا. في تناغهم أبياتـِها صيب موسيقَى القصيدةِ لأنه يقلِّل من نسبةِ الاختـِرابِ الذي يه  نو

ا يقل  فيها السِّناده، من حيث الصفاته والمخار ه، فكلَّما كانت تلك متقاربةً، أو متجانِسةً قلَّت كراهةه السناد؛ لم
، وكلَّما تباعدَت تلك الأصواته في صفاتِا وفارجِها قبهح السناد من درجة الاخترابِ النغميِّ

مدَى : رابعُها.   
عند التقفيةِ خصوصًا، وفي  -من السِّناد ه، فكلَّما كان الشاعر مدركًا لما وقَع فيه الشاعر بذلك في سائرِ أبياتِ  التزامِ 

، كان ذلك حسَنًا من حيث العمله على ومحاوِلًا  -شعره عمومًا  الاقتصارَ عليه، ثم ساحبًا إيَّاه على سائرِ النصِّ
در تساوي النِّسبِ في موسيقَى الوزنِ والقافيةِ؛ علمًا بأنَّ موسيقى القصيدةِ ليست في قافية البيتِ في حدِّ ذاتـِها بقَ 

في مكنونٌ سر  الجمالِ فمموعِـها، وكأنّـَها نغَمٌ في أغنيةٍ؛  ما أنّـَها تكمنه في اضطِّراد تلك القافيةِ عبَر الأبيات في
يت بذلك إلاَّ لأنَّ بعضَها  -استطرادًا  -والقافيةه . ، لا يتكشَّف إلاَّ لذوقٍ سليمٍ التَّكرارِ المنتَم للقفَـلات ما ماه
ن حذوَكَ النَّـعلَ بالنَّـعلِ كما دون أن يكو  ذلك الاقتفاءه، وكيف يتم   ؛ فكيف يكونه فيهِ يقفهـو أثرَ بعٍ ، ويقتَ 

 الرويِّ  بأنَّ الشعراء حافَوا على الاضطرادِ في حركة -مرةً  -يقولونإ وقد صرَّح الرَّضي  شارحه شافيةِ ابنِ الحاجبِ 
، والغنَاء، وترجيعِ الصَّ ... ) ... يــات ولا سـيَّمـا في أواخــِر الأب: )... قال.   ... (وت، لأنَّ الشعرَ موضعه الترنُّ 
ويقوله ابنه جنيِّ في خصَائصِه.   (

ا مَ : )...    ا هي بالقوافي؛ لأاَّ ... قاطعه ألَا تَرى أنَّ العنايةَ في الشعرِ إ َّ
، وإذا عهرف معَ  العنايةِ بحرفِ ... (ــه وكذلك كلَّما تطرَّفَ الحرفه في القافية زادهوا عنايةً به ومحافَةً على حهكمِ 

ه مكرَّراً في سائر ـه لا يـَعدو أن يكونَ التزامَ فإنَّ معَ  اينافَة على حهكمِ  -لمةِ ابنِ جنِّـي هذه في ك -القافيةِ 
استحسانه السِّناد، أو استقباحهه في  -على أساسِها  -وتلك الأموره الأربعه التي مرَّ ذكرها هي التي يكون . الأبياتِ 
ا لا يكونه عبدالله الطيِّ . التّـَقـفية إنّـَما تحسهن: )... ب دقيقًا في بيانـِه عندما يقولولربَِّّ

 أو تقبهح بحسَب مواقِعِها 9 

                                                           
و في في الشعر يله  موسيقيةٌ  فهي قفلةٌ  المنثورة، أما القافيةه غة موم الل  ر الفصاحة في عه تباعد الأصوات يهعد  من صوَ  ولا يخفَى أنَّ    

 .اته ما من حيث الصفَ لا سيَّ  التنافرِ  أصواتِا عدمه 
 . 2 ، ص2شرح الشافية،     
 .المصدر نفسه   
 .  ، ص2    
 .ناديةات السِّ أي تلك التغير   9 
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لا شذوذَ فيهإ  نٌ س  أنَّ ذلك حسَ أضَد ذلك قبيحًاإ ألَا تحه : ، ثم هو يتركه المسألةَ للذَّوقِ تمامًا متسائلاً 1 ... (
لَّ أنْ ضِد قَ  - (اللهُ  هُ رحم ـَ)ولم يَكن يَخفَى عليه  -م إنَّ الأذواقَ في هذه الأيّـَا. ياقوهكذا من كلماتـِه في ذلك السِّ 

 .. !! 2 في إبلـِها راحلةً 
 :التَّضمين: خامساا

بـأوَّلِ  -في قافيــتِه  -والتَّــضمينه هـو تعل ـقه البيــتِ . الطيِّـب أنَّ التَّــضميَن لا يهعـد  عيبـًا في القافيـة يرَى عبـدالله
 : 2 النابغةالبيت التالي، من نحو كلمة 

 عُكاظَ إنِّي ابُ يومِ وهُـم أصحَ *** وهُـم ورَدُوا الجِـفارَ على تَمـيمٍ 
 .أتيتُهم بِوُدِّ الصَّدرِ منِّي*** واطنَ صادقاتٍ شَهدتُ لهم مَ 

بعضهـه برقِـابِ سهن موقعهــه إذا كـان البحـره قصـيراً، أو كـانَ الشـعره قـَـصصيًّا آخـذًا وكثيراً ما يَ : )... قال عبدالله الطيِّب
ــرا ِ .   ... (بعــٍ ، أو خطابيًّــا حاميًــا،  ويؤيِّــد هــذا المــذهبَ مــا أوردَه ابــنه السِّ

مــن أنَّ الخليــلَ الفراهيــديَّ لم يــذكرِ    
ــــيه، وقـــال   عنـــه وهـــذا مـــا نقلـــه العهنَّـــابي  الأندلســـي  . التَّضـــميَن في العهــــيوبِ، ولا عـــدَّه منهـــا ؛ لأنَّ المعـــَ  : )...في وَافِ

 اققواءه،   ، وفي القوافي: )...وكذلك فعَـل الأخففيه عندما عرضَ لعيوبِ الشعر؛ فقال.   ... (حٌ صحي
 .، فلم يعدَّ التضميَن، ولم يذَكره9 . (التَّـحريده  ، وفيهِ : )...، ثم قال  ... (واقكفَـاءه، والسِّناده، واقيطاءه 

ٌَ  إنَّ هذه الدراسة تتَّـفق مع عبدالله الطيِّب، ومع كلِّ  من لا يعد  التَّضمين عيبًا في الشعر؛ وذلك لأنّـَه نو
كالتلميذِ في حضرةِ أستاذِه، فالأستاذ المجيده هو   -في حضرةِ الشِّعرِ  -من السَّوْقِ إلى المـعا  المنشودةِ؛ فالمتلقِّي 

 ما يبَذل من المعا  والص ورِ في سبيل إضافةً إلى -الآخذه بيـَد تلميذِه يـَسوقهـه سَوْقاً إلى ما ينفعه؛ فالشاعر  كنهـه 
؛ فالمتلقِّي  -شدِّ انتباهِ المتلقِّي، والتأثيِر فيه   - كنهـه أن يهعطيَ تركيبَ ألفا،ه شكلًا دراميًّا؛ ليزيدَ من قوة ذلك الشدِّ

                                                           
 .1 ، ص2المرشد،   1 
عن صحيح مسلم، ط دار إحياء . "فيها راحلةا  جدُ تَ  كادُ الناس كإبلٍ مئةٍ ل تَ ": ب صلى الله عليه وسلمإلى قول النَّ  إشارةً  2 

 .  29، ص ،     2، برقم ..."الناس كإبل مئة : "التراث العربي، بيروت، باب قوله صلى الله عليه وسلم
 . 22 -  22في ديوانه، ص 2 
 .2 ، ص2المرشد،     
. لقوافي، تأليف أبي بكر محمد بن عبدالملك بن السرا  الشنتريتي الأندلسي، تحقيق دالمعيار في أوزان الأشعار والكافي في علم ا   

 .  22م، ص2 29المكتب اقسلامي، سنة  2محمد رضوان الداية، ط
 .أي عن الخليل   
 . 22الوافي، ص   
 .أي من العيوب   
 .2 قوافي الأخففي، ص   
 .  المصدر نفسه، ص 9 
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لفتِ انتباهٍ منه؛ فلا  بَّا يلي من أبياتٍ، كان ذلك أدعَى إلى -في معانيه وألفاِ،ه  -كلَّما ماعَ بيتًا ارتبط   -هنا 
هي مقدرتهـه على  الأولى: والشاعره المتمكِّن من ناصية التَّـضمين، يتمكَّن من الشاعريةِ في ناحيتين. يـَشرد ذهنهـه

هي سيطرتهـه على اللغة  الثانيةو. شدِّ انتباهاتِ المتلقِّي، وذلك من خلالِ الرَّبطِ التسلسليِّ بين أفكارهِ، وأشجانـِه
من  -إذًا  -بعضهها ببعٍ ، مع كواا قافيةً ملتزَمةً؛ فالتضمينه  -في العبارة  -اختياره الألفاِ  التي ترتبط من حيث 

فيمن تناولوا  -د مـحاسنِ الشعرِ، وليس من معايبِه بحالٍ، ومن أوضحِ ما يدل  على هذا المذهبِ أنّـَه لا يوجَ 
ل أنَّ ابنَ عبَّاسٍ قَ اللَّهم إلاَّ الصبَّانَ في شرحِه كافيتَه حين ن ـَ. هباحِ متناوِلٌ ذكَر أسباباً لاستق -ضميَن كعيبٍ التَّ 
: قال الصبَّان. ببيتٍ تالٍ  -في تمام معنـَاه  -ي التَّضمين تعليقًا معنويًّا، أي أنَّ البيتَ تعلَّق سمَّ يه  (عنهُ  اللهُ  يَ رضِ )

عليها؛ فخرجَت عن  91ووجَّهَ )...  بأنَّ كلمةَ الرويِّ محل  الوَقفِ والاستراحةِ؛ فإذا افتقرت لما بعدَها لم يصحَّ الوَقف ه
بَّفهومـه كإشارةٍ صوتيةٍ تُص  الكلام المنثورَ، إلاَّ أنَّ  -دائمًا  -ومع أنَّ مصطلحَ الوقفِ متعلِّقٌ . 92...(اللاَّئقِ بُا 
له قدَاستهـه، وعلمـه، وبراعتهه؛ فلا ينبغِي التطاوله عليه؛ خاصة إنْ صحَّت عنه تلك  (هُ عن اللهُ  يَ رضِ )ابنَ عبَّـاسٍ 

كمـا   -إلى ذكر الشعر بجانبِ القرآنِ العَيم؛ إذ أينَ الثّـَرَى  -في مناقشتها  -إنَّ هذه الدراسة لا تميل .. النقوله 
إ ومعلومٌ أنَّ الأصلَ في الآية أنّـَها 92بعضهه بأطرافِ بع ٍ  من الث ريَّاإ ولكن أليسَ من آيِ القرآنِ ما أخذَ  -يقولون 

 يَ رضِ )بصحةِ ما نهسب إلى هذا الصحابيِّ الجليل، ولعلَّه أرادَ  أعلمه  (تعالىسبحانه و ) على كلٍّ فاللهه .. محل  توقفٍ 
ى ما تحدَّث به المتناوِلون صَ أق عمومًا فإنَّ . ها الناسالتنق صَ من مكانة بعِ  الأشعار لبلاَّ يستعَمَ  (عنهُ  اللهُ 

ا للتضمين أنه إذا كان تعل قه البيتِ بَّا بعدَه تعلقًا لازمًِا بحيث لا يستقل  البيت بَّعناه؛ فإن التضمين مستقبَح، أمَّ 
رٍ لما قبلَه فالتضمينه مستحسَنٌ  ـه، يـَفقد قيمتَ  -بُذا المفهوم  -ولا شكَّ أنَّ التضمين . إذا كان البيته مرّدَ مفسِّ

، ومن قولِهم"تضمين"ويهثير تناقضًا في هذا المذهبِ؛ وذلك أنَّ كلمة َِ كتبته : مأخوذةٌ في جَـذرها من معَ  اقيدا
بيتًا آخرَ تاليًا له؛  -معناه  أو تمامَ  - الشاعر أودَ معنـىَ بيتٍ  بَّع  أنَّ . نتهها الخبَر، أي أودعتهها إيَّاهالرسالةَ فضمَّ 

 -ي صحةه تسمية النَّـوَِ الأول تضمينًا؛ لأنَّ البيتِ الأول مع  البيت إلاَّ مرتبِطاً بتاليه، ومن هنا تنتفِ  فهمه  فلا يتم  
 ن معناه فيما يليهإ كما تنتفي صحةه العبارةِ فكيف يهضمَّ  كتمل في استقلاليَّـته، أي أنَّه ناقصه لم يَ  -في هذا النَّـوَ 

في البيت، ولم يكن ما بعده إلاَّ مفسِّراً، فكيف يكون  نِ؛ لأنَّ المع  تَّ المستحسَ للنوَ الثا   -أيضًا  -التَّـسمية 
المصطلح ليشملَ النَّوعين جميعًا  إلاَّ تفسيرههإ ولهذا لا بدَّ أن يتَّـسع مفهومه  -بعده  -المع  ولم يكن  تضمينًا وقد تَّ 

ا من ناحية المع ، ليكون معبـِّراً عن اضاهٍ جماليٍّ في الشعر، إمَّ مما استحسنـَه العلماءه، أو استقبـَحوه على حدٍّ سواءٍ؛ 
 .أو من ناحية اللفظ

                                                           
 .قولَه بعيب التضمين -رضي الله عنه  -أي وجَّه ابن عباس  91
 .12 شرح الكافية، ص 92
 ...".في الدنيا والآخرة )*( لعلَّكم تتفكَّرون : "... ومن ذلك في سورة البقرة 92
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ـــا مهمـــا رأَى في التَّ  -إنَّ الناقـــد  ـــنات اللفَيَّــــة في بلاغـــةِ النَّ  -ضـــمين عيبً ثـــر فإنَّــــه  كنـــه اعتبـــارهه بَّثابـــةِ اينسِّ
 سحةً من براعةإعلى الكلام مَ ت تهـضفِي أليسَ .. البديعِ، وذلك على أقلِّ تقديرٍ ممكنٍ 

 التَ منه كمَ والِله لو حُمِّ *** يا ذا الذي في الحبِّ يَـلْحَى أما 
 ارني ومَ لُمتَ على الحبِّ فذَ *** لتُ من حبِّ رخيمٍ لما حُمِّ 

 اقتُلتُ إلَّ أنَّني بينَمَ *** أطلبُ إنِّي لستُ أدري بما 
 ىصرهِم إذ رمَ أطلبُ من قَ *** أنا ببابِ القَـصرِ في بعضِ ما 
 ااهُ ولكنَّمَ أخطـَأَ سَهمَ *** شِبهُ غزالٍ بسهامٍ فما 
 اما سلَّمَ ي بهِ تلِ أرادَ قَ *** عينـَاه سَـهمانِ له كلَّما 

ومـع مـا يبـدو فيهـا مـن تكل ـفٍ لا تهــخطِبه عـيٌن ناقـدة، إلاَّ  -  9بحسَـب التبريـزيِّ في كافيـه -هذه كلمةٌ لابـن كيسـانَ 
ــنٍ مــن ربــطٍ لفَــيٍّ عــزَّ في ألم يتجَــ. أنَّـــها رقيقــةٌ حلــوة لَّ فيهــا ذانِ الأمــران مــن مقــدرةٍ علــى شــدِّ الانتبــاهِ مــرةً، ومــن تمك 

البيته ينتهي قبلَ أن تنتهـيَ الجملـة، والبيـته : )... إغرابـِه مرةً أخرىإ يعلِّق أحده الباحثين على هذه الأبياتِ؛ فيقول
ـــطر الواحــدَ لا يســتقل  مــن حيــث بنــاءه التـالي لا يبــدأ مــع بدايــة الجملــة، حيــث تبــد أ الجملــةه في البيــت السـابقِ لــه، بــل إنَّ الشَّ

دث نوعًا من التلاحم والاستمراريّـَة اقيقاعيَّـة اللغويّـَة   . 9... (الجملةِ عن الشَّطر الثا ، ولا شكَّ أنَّ هذا التدويرَ يه
فــإنَّ  -ت فيــه بــأذواقِ النــاس ألــوانه الفســاد ـّـــَـــوحــاَّ لا يهفــتح البــابه علــى مصــراعَيه في زمــان ألم -هــذا هــذا، ولكــنْ    

التضــمين يكــون أكثــرَ استحســاناً إذا تعلَّــق بــترابطِ المعــا  دون تــرابطِ الألفــا ؛ وذلــك لأنَّ المعــاَ  هــي الغــرضه مــن 
هــي قفــلاته المـــقاطعِ الموسيقيَّـــة في ميــزانِ ذلــك  -في قافيتهــا مــن جهــةٍ أخــرى  - القصــيدِ مــن جهــةٍ، ولأنَّ الألفــا 

 :  9يقول امرؤ القيس مرةً . القصيد، وإن لم يخله التضمين اللفَي  من نوَ جمالٍ إذا اجتهنبت البـَذالة
 ومن خالِه ومن يـَزيدَ ومن حُجُرْ *** ـائلا عرفُ فيه من أبيهِ شمَ وتَ 
 ونائلَ ذا إذا صَحا وإذا سَكِرْ *** ذا، ووفاءَ ذا  احةَ ذا، وبرَّ سمَ 

ـــــد  الشـــــاعر ســـــامعَه لمــــا أراد مــــن تعـــــريفه صــــفاتِ هــــؤلاء القــــوم وكــــم كانــــت كلمــــة . وهنــــا تضـــــميٌن يــَـــروَ عنــــدما يشـ
لفــته الانتبــاه  الثــانيالبيــت بَّعنــاه؛ فــلا يتــا  إلى غــيرهِ، و استقلاليَّـــةه  أحــدهما: نتقــاةً بدقَّــةٍ لتحقِّــق أمــرينمه "شــمائلا "

ـــمائل تشـــويقًا إليهـــا في البيــت التـــالي  ينـــةٌ  -ضـــمين في هــذه الكلمـــة مـــن روعــة التَّ  -وقــد تتجلَّـــى !! لمعرفــة هـــذه الشَّ
ه وأهلهـه هـؤلاءإ ، أم ههــم قومهـ"فيـه"هلِ الموصوفه بُذه الشَّـمائل هـو صـاحبه الضَّــمير في: هعندما يَسأل المتلقِّي نفسَ 

 ..!الوصفه لهم جميعًا  يكونَ أن  يهستطابه 
                                                           

 .2، هامفي  2ص  9
م، 9 29امة للكتاب، سنة حسني عبدالجليل يوسف، ط الهيبة المصرية الع. موسيقَى الشعر العربي دراسة فنية عَروضية، د  9
 .2 2، ص2 
 . 22ديوانه، ص  9



 لعبدالله الطيب( المرشد)في كتاب  عــــيوب القـــــــافية
 

International Refereed Journal of Language & Culture |  63 المجلة العلمية للغة والثقافة 

 

والسَّــآمة، وذلـك بــ  لالِ ـــَـم الممقهـإلى بعـ  مـا يهــساعد الأديـبَ علـى إخـراِ  مــتلقِّيه مـن قه  وقد أشار الجـاحظه 
رجـه مـن شـيءٍ إلى شـيءٍ، طِّه بالاحتيال له، فمن ذلك أن يخه ه نشاطَ القار  له، ويسوقَه إلى خَ يهـداويَ مؤلِّفه  أنْ )... 

ـــوْقِ،  -فيـــه  إذا افـــتَّ الشـــاعره  -، ولا شـــكَّ أنَّ التضـــميَن  9... (بـــابٍ  ومـــن بـــابٍ إلى  ليَهــــعتبر نوعًـــا مـــن ذلـــك السَّ
 .والقَوْدِ، والاحتيالِ لا يهناَ،ر

 شبَعالمُ  الرِّدفُ : سادساا
 
في  -كلمتـــه   الأرداف في الشـــعر، وخلاصـــةه اد الحـــديثَ مـــرةً أخـــرى عـــن ســـنَ  -هنـــا  -يهــــثير عبـــدالله الطيِّـــب  

كمــا في ... وبحسَــب نَــام التقفيــة العربيــةِ يجـوز للشــاعر أن يجمــع بــين ذوات الــواو وذوات اليــاء : )... قولــه -ذلـك 
 : قول العبديِّ 

عُكِ ما سألتُ كأنْ تبَينِ *** بيْنِكِ متِّعيني  قبلَ  مُ اطِ أفَ   يومنـْ
  9. (ياحُ الصَّيفِ دُونِ ا ريَ مرُّ بهَ تَ *** باتٍ وَاعدَ كاذِ ي مَ عِدِ ول تَ 

ـــــناد مــــــرةً أخــــــرى، في حاجـــةٍ إلى ذكـــر مه  -علـــى وَجازتــِــها  -وليســـت هـــذه الدراســـة  رتـــآى عبـــدالله الطيِّـــب حـــولَ السِّ
ــــنادَ بنحـــــوِ الجمـــــع بيـــنَ  -هنــا  - ولكــن الــذي يهـــثير الاهتمــامَ  ، ولا يقبــل اتّـِحـــاد "دودهو " و ، "عِـيــــدهو"أنَّـــه يهفــــضِّل السِّ

ممــا هــو عنــد الانجليـز، وهـذا لـيسَ بَّنصِــفٍ مــن "دهو" ، و"بهـو"الـرويِّ وحـــركتِه مـع اتحـــادِ حركـة مـا قبلــَــه، وذلـك في نحــو
ـــناد، فلـهَـــيَ أحــب  إلى المـــتلقِّي ا -هكـــذا  -العـــرَوضيِّ الكبــيِر؛ فلَــبن كانــت قـــوَافي الانجليــز  ــ لعــربيِّ مــن خاليــةً مــن السِّ

ممـــا مـــــرَّ في كلمـــــةِ العـــــبديِّ، "دُونـــــي" ، و"بيِنـِــي"قوافـِـــيه العــــربيةِ الــــتي شـابـَـــها ســـــنادٌ حــــــرفيٌّ وحــــــركيٌّ في آنٍ واحـــــــدٍ في
ـةً لرفضِـ ، 9التي عند أبي تمامٍ ممـا استشـهد بـه عبدالله الطيِّب في مرشده"بيِدي" ، و"عـُـودِي"أو  دمَ ه عـثم لم يجــدِ حهجَّ

لم يجـد  -"بيِـدي" ، و"عـُودِي" ، و"دُونـي" ، و"بـِيـــنِي"، وفي قــَبولــه ســـنادَ العـــرَب في"دو" ، و"بـو"إقواءِ الانجليـز في
، بينَمــا القرابــةه ليسَــت في بنيــةِ العربيــة 99... (والقرابــَـة بــين الــواوِ واليــاء قريبــةٌ جــدًّا في بنيــةِ العربيــة ... ): إلاَّ أن يقــول
 فـــإنَّ الـــرِّدفَ  -ل حامــهــ وبعيـــدًا عـــن التَّ  -علـــى كـــلِّ حـــالٍ .. اقنسانيَّــــة  غويـــةِ بـــل هـــي قرابـــةٌ في كـــلِّ البنيـــة الل   وحـــدَها،

ــا ســنادٍ، وإنَّـــما وهصــف باقشــباَ لأنَّ مــا قبــل الــرويِّ  تــد  ليزيــدَ مــن شــناعته  وهــو أكثــره !! المشــبعَ ســنادٌ في القافيــة أ َّ
ٍَ قطالـة الحـديث؛ وقـد سـبَ كةِ حـرف الـرويِّ؛ فمَـشيوعًا من اققواءِ في حر  ناد عـن اققـواء وعـن السِّـ ق الكـلامه ا مـن دا

 ..!بَّا فيه الغَناء 
 

                                                           
 .، بتصرف يسير2 2، ص بيين، ط دار الكتب العلمية، بيروت،  البيان والتَّ   9
 .2 ، ص2المرشد،    9
 .المصدر نفسه  9
 .المصدر نفسه 99
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 لُزُوم ما لَ يـَلزَم: سابعاا
 

يهطلـــق هـــذا المصـــطلحه علـــى القيـــود الـــتي يلتزمــــها بعـــ ه الشـــعراءِ مـــن دون أن تكـــونَ : )قـــال عبـــدالله الطيـــب
إنَّ التـــزام مـــا يلـــزم في . 211... (لتـــزم الشـــاعره قـــافيتين أن يَ  هـــذه القيـــودِ التطوعيَّــــةِ  ، وأهـــم  الصـــناعةه ملزمِـــةً لهـــم بـــذلك

إلى المبالغـةِ في التـزام  -في التزامـه مـا لا يلـزم  -د بعـد ذلـك عم ــِالشعر يعنِي التزام الشاعر الرويَّ وحركتَه وحسْب، ثم يَ 
 ـه؛ فيتجـاىَ الشـاعره لزمه، ساحبًا ذلك على سائرِ أبيات نَمِـلا تَ  هذا الحرفِ بحركته مع ما قبلـهَ من أحرفٍ وحركاتٍ 

ــنادِ بكـلِّ  -باختصـارٍ  -إنَّ لزوم ما لا يلزم يعني : ولهذا  كن القول. عن السِّناد في أقلِّ درجاته -بذَا  - انتفـاءَ السِّ
وت والحركـة، وقـد عـدَّه عبـدالله الطيِّـب أمـراً فـق أكـبره قـدرٍ ممكـنٍ مـن أحـرفِ القافيـة في الصَّـدرجاته وأنواعِـه، بحيث يتَّ 

ثقــيلاً قلَّمــا تكــون معــه إجــادةٌ، وكأنَّـــه يعــني غلَبــةَ التكل ــفِ والصــناعة عليــه، وهــذا يصــح  بالنســبة إلى غــيِر الفحــولِ مــن 
اتـه المشـهورة، في لزوميَّ  -كمـا هـو معلـوم   -َ المعـرِّي ه سـهلٌ علـى مـن تمكَّنـت فيـه شـاعريتهه، ولقـد أبـدَ الشعراء، ولكنَّـ

ـناد، حـا التـزم  بَّـا يعـادل نانيـةَ أصـواتٍ مـا بـين حـرفٍ وحركـةٍ، وذلـك  -مـرةً  -وأتَى بأرفع درجاتِ التّعالي على السِّ
 : 212في كلمته التي منها

 راعتكَ في العَيشِ من حُسنِ المراعَاةِ *** راعتكَ دنيَاكَ من ريَعِ الفُؤادِ وما 
 ،من ليلةٍ قد أجَدَّا في المساعَاةِ ***  كأنَّما اليوم عبدٌ طالبٌ أمةا 

 : 212داليَّته في"عـُودو"بـ -مرةً أخرى  -والتزَم . في سائر النَّصِّ "اتيآعَ "من افكان ملتزمًِا أصواتً 
 فما في زمانٍ أنتَ فيهِ سُعودُ *** ألَ إنَّما الدنيَا نُحوسٌ لأهلِها 

 فيَقضِي حاجَةا ويعَودُ يمَرُّ *** يوُصِي الفتَى عندَ الحُمام كأنَّه 
 مضَت ولَها عندَ القَضَاءِ وُعودُ *** وما يئِسَتْ من رَجعَةٍ نفسُ ظاَعِنٍ 
 ونحنُ قِيامٌ فوقَها وقعُودُ *** تَسيرُ بنَا الأيَّام وهيَ حَثيثةٌ 

 :  21وفي
 فنـَقْدٌ وأما خيرُه فوُعودُ *** عرفتُ سجَايا الدَّهرِ أما شُرورهُ 

 ولوْ أنَّ كلَّ الطَّالعَاتِ سُعودُ *** كذَاكَ فخلِّها إذا كانتِ الدنيَا  
سن فيها إلاَّ مَ   اء ن كان ذا ثروة لغويةٍ ضخمةٍ من أمثال هذه القامةِ المعرِّيةِ الشمَّ ولا شكَّ أنَّ مثل هذه لا يستطيعهها، ولا يه

                                                           
 .  ، ص2المرشد،   211
 .  2، ص2الخانجي، القاهرة،  ات، للمعرِّي، تحقيق أمين عبدالعزيز الخانجي، ط ونشر مكتبة اللزوميَّ  212
 .2 2 - 1 2ص، المصدر نفسه 212
 .2 2 - 1 2ص، 2،  ات، للمعرِّياللزوميَّ   21
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أمـا في لـزوم مـا لا يلـزم فـإنَّ أقـلَّ مـا . سـائر الـنصِّ  في  ثـابتيْن ه هو الروي  وحركتهـه علـى صـوتيْن إنَّ أقلَّ ما  كن التزامه   
ـــي علـــى أربعـــةِ  يوصَـــف بُـــذا النـــوَ مـــن الحهســـن واقجـــادةِ أن يلتـــزم الشـــاعره حرفــًـا واحـــدًا قبـــل الـــرويِّ؛ فيحصـــلَ المتلقِّ

 :  21ذ يـَنصَح، إ(رضي الله عنه)لتزَمةٍ ما بين حرفٍ وحركةٍ، وذلك من نحوِ سيِّـدِنا عليِّ بنِ أبي طالبٍ أصواتٍ مه 
 عْ وفي العيشِ فل تطمَ *** دعِ الحرصَ على الدنيَا 

 عْ فل تـَدرِي لِمن تجمَ *** عْ من المالِ ول تجمَ 
حهســنًا  عنــدما عـدَّ مثـلَ هـذا الالتـزامِ  -مـرةً  -إبـراهيم أنـيس . اد دـــــــــــــــوقـد أف. المفتوحــة حيـث التـزم عينـًا تسـبقهها المـيمه 

أن تتكرَّر أصواته نصـفِ شـطرٍ في كـلِّ أبيـاتِ القصـيدة، دونَ  -فرضًا  -كنَ ـــــلو أم: )عر؛ فقالــــــى الشــــــــــفي موسيقَ 
 . 21. (إخلالٍ بالمع  لكان هذا حَسنًا جيِّـدًا من الناحيةِ الموسيقيَّـةِ 

 : يأتيالنتائجِ التي وصلَت إليها هذه الدراسة ملخَّصةً فيما   هكن إبرازه أهمِّ  وفي الختام
عبدالله الطيِّب القافيةَ موسيقَى مطربةً تمثّـِل قفَـلاتٍ، أو فواصـلَ تنتهـي عنـد المقـاطعِ الموسـيقيَّةِ الوزنيَّـةِ لكـلِّ  يعَتبر -2

 .بيتٍ؛ فكلَّما تناغمت هذه القفَلاته مع الوزنِ حسهن الوقْعه، وكلَّما اختَربَ التناغم عِيبتِ القافيةه 
لموضـــوَِ النِّسَـــب الزمانيَّـــةِ  -مـــن البحـــثِ  -لطيِّـــب في مرشـــدِه يجـــدهه أعطــَـى نصـــيبًا وافـــراً الواقـــفه علـــى عبـــدالله ا -2

ــا عمــلٌ  -مــن عَــروض الخليــل  -وثبَاتِِــا في الشــعر، حــا كــاد أن يهلغــيَ  مــا يهعــرَف بالعلــلِ والزِّحافــات؛ فهــو يــرى أاَّ
مطربـةً لـاذان، ولا يعَـد  امـرام التفعيلـةِ عيبـًا مـالم مقصودٌ من الشاعرِ؛ مادامـت تلـك النِّسَـبه محفو،ـةً في موسـيقاها، 

 .تهبينه عن ذا -وسنادِ الرِّدف على وجه الخصوص  -تُتِربْ تلك النِّسبه في ثباتِِا، ولعلَّ وقفةً مع رأيهِ في السِّناد 
ن الحـروف، لا سـيَّما في البحـور يرَى عبدالله الطيِّب أنَّ القافية المقيَّدةَ؛ تَسهل إذا سكَن حرفه الرويِّ بعد مدٍّ م - 

مـن ذلـك  -عنده  -أما التقييد بإسكانِ الرويِّ بعد متحركٍ فهو أكثر َ،رفاً، وأجمله تغنـِّيًا . لالطويلة كالكامل، والرمَ 
 . الذي سكَنَ روي ه بعد سكونٍ؛ وذلك خلافاً ل خففِي الذي عدَّه شذوذًا

ــــم كــــانوا يقفــــون كثــــيراً  -كمــــا يــَــرى   - الأقــــدمينه أذواق د قبلتْــــلم يكــــن عبــــدالله الطيِّــــب يــــب  اققــــواءَ، وقــــ-  لأاَّ
ــكونِ في القَــوافي المطلقــةِ، ولكــنَّ أذواق اينــدَثين  نبَــتْ عنــه فتجنَّبــوه في منَومــاتِِم؛  -وأكثــرِ شــعراء اقســلام  -بالس 

 .ناعةتحسيٌن من المتأخِّرين، وضويدٌ للصِّ  -عنده  - وهذا
، بينمــا تــرى الدراســة أنَّ تَكــرار الكلمــة نفسِــها ممــا بأحرفِهــاكــرار القافيــة ب أنَّ اقيطــاء هــو تَ يــَرى عبــدالله الطيِّــ - 

ل على أحرفِ القافية هو اقيطاء، وقد أوردَ عبدالله الطيِّب عـدَّة أمثلـةٍ لأشـعارٍ انتهـت فيهـا القـوافي بالضَّـمائرِ، اشتمَ 

                                                           
 .  2م، ص 211دار الغد الجديد، مصر، المنصورة، سنة  2أحد محمد شتيوي، ط. في ديوانه، جمع وتعليق د  21
 .  2موسيقى الشعر، ص  21
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ـــا ذاته تَكـــرا رجـــه عـــن حـــدِّ ثم حــاوَل إ،هـــارَ جماليَّاتِـــا، وأاَّ رٍ جميــلٍ لا إيطـــاءَ فيـــه، أو ذاته إيطـــاءٍ لـــه مناســبتهه الـــتي تُه
ف لا داعيَ له؛ لأنَّ الحكم على كلِّ قصيدةٍ تقفَّـت الضـميَر بـأنَّ ذلـك إيطـاءٌ فيهـا الملال، وقد بانَ في ذلك كلِّه تَكل  

ــا يـــدل علــى هــذا المـــلَهــو حكــمٌ علـــى معَـَـ ذهبِ أنَّ ضــويزَ اقيطــاء ومنعَـــه علــى ألســـنَةِ م الشــعر العـــربيِّ بالسَّــقَم، وإ َّ
ا يعتمد علـى نـوَ الكلمـات الـتي يـتم   مـا  -عنـدهم  -تَكرارههـا، ولـيس علـى نـوَ الأحـرفِ؛ فاقيطـاءه  العلماء كان إ َّ

معــً  اماـــيٍّ  بــين تَكـــرارٍ لاماــيِن، أو فعلـــيِن بــالمعَ  نفسِـــه، أو تكــرارٍ لاماـــيِن بَّعنيــيِن فتلفـــيِن، أو تكــرارٍ لكلمـــةٍ ذاتِ 
 .وآخرَ فعليٍّ 

يـَرى عبـدالله الطيِّــب أنَّ التَّــضميَن لا يهعــد  عيبـًا في القافيــة، وقـد اتَّفقـت هــذه الدراسـة معــه، ومـع كــلِّ مـن لا يعــد   - 
ٌَ من السَّوْقِ إلى المـعا  المنشودةِ   .التَّضمين عيبًا في الشعر؛ وذلك لأنّـَه نو

ـنادِ بكلِّ درجاته وأنواعِـه، بحيـث يتفـق أكـبره قـدرٍ ممكـنٍ مـن أحـرفِ القافيـة في إنَّ لزوم ما لا يلزم يعني -   انتفاءَ السِّ
 .. الصوت والحركة، وقد عدَّه عبدالله الطيِّب أمراً ثقيلاً قلَّما تكون معه إجادةٌ 
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